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  بعنـوان   ، وهـى ةاهذا الكتاب هو جـزء مـن رسـالتى للـدكتور    
  ".أدب الجاحظ فى صلته بتيارات عصره السياسية"

وفى هذا الكتاب أتناول تيار الشعوبية فى أدب الجاحظ، ذلـك التيـار     
الذى كان هادرا فى العصر العباسى الأول على وجه الخصوص، ووقف لـه  

بالمرصـاد   –ن العرب عى رأس الكتاب والمفكرين المدافعين عل –الجاحظ 
  .ة الفرساعه من العناصر والأجناس المختلفة خاصيحجج أنصاره وأش ليبط

ويهاجم أيضا الزنادقة الذين أدى بهم الانجراف فى تيار الشعوبية إلى   
من وهو فى كل هذا يدافع عن العروبة والإسلام أمام أعدائهما . مهواة الزندقة

  .ين والزنادقةيالشعوب
  .وقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد وثلاثة فصول  
ثـم   ،تناولت فى التمهيد مفهوم الشعوبية والتسـوية عنـد الجـاحظ     

  .عرضت للدور الكبير الذى قام به الجاحظ فى التصدى للشعوبية
والفصل الأول درست فيه مؤلفات الجاحظ التى واجه فيها الشعوبية،   

لثانى تناولت أنواع التيارات الشعوبية ومواجهة الجـاحظ لهـا،   وفى الفصل ا
وفى الفصل الثالث درست العناصر الشعوبية واتهاماتها للعرب ورد الجـاحظ  

  .عليها
وذكرت بعد ذلك قائمة المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها فـى    

  .هذا الكتاب
اذى الأسـتاذ  ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أتقدم بوافر الشكر لأست  

الدكتور سعيد حسين منصور الذى أشرف علـى فـى رسـالتى الماجسـتير     
  .، وأفدت الكثير من علمه الغزير وكتبه القيمةةوالدكتورا
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 
يوجد اختلاف كبير بين المؤرخين والباحثين حـول تحديـد مفهـوم    

  .وقت الذى ظهر فيه هذان المصطلحانوتحديد ال ،)١(ةالشعوبية والتسوي
وننظـر  ، وما يعنينا هنا أن نذكر مقصود الجاحظ بهذين المصطلحين

وما ذكـره غيـره مـن     ،مدى الاتفاق والاختلاف بين مقصود الجاحظ لهما
  .المؤرخين والباحثين لمفهومهما

احظ يرى أن أصله مأخوذ من أما عن مصطلح الشعوبية فيبدو أن الج
هى تعنـى  و ،لأوسع فى النسب، وتقابلها العشائر، التى تعنى الدائرة اعوبالش

ثير فلهـذا  ؛ ولأن العجم يزيد عددهم عن العرب بكالدائرة الأصغر فى النسب
أن العرب ينسب إليهم لفظ العشائر، ويفهم ، فى حين ينسب إليهم لفظ الشعوب

لملوك ولم يـزل  إن رجلاً خرج من بلده إلى ملك من ا: هذا من قول الجاحظ
تدين له من عشائر العرب سادتها وفتيانها ، "عنده عظيم الشأن جليل السلطان 

  .)٢("من شعوب العجم أنجادها وشجعانهاو
قول الجاحظ فى نسبته الشعوب للعجـم والعشـائر والقبائـل    ويتفق 

 ـ مع للعرب  القبيلـة   ىما جاء فى المعاجم حول تعريف لفظ الشـعوب ولفظ
 : كتب التفسير حول تفسير قولـه تعـالى  ، و)٣(والعشيرة             

                                                 

          )٤(.  
القبائـل  ومن قال بقوله فى نسبته الشعوب للعجم و -على أن الجاحظ 

أن الشعوب هم الذين ربما يكون قد قصد أمرا آخر، وهو  - والعشائر للعرب
  .) ٥(الذين ينسبون إلى آبائهم : ن إلى المدائن والقرى، والقبائلينسبو
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، وهـذا ممـا   تفاظها بأنسابها، وأصالة دمائهافقبائل العرب تعتز باح
تبط أهلهـا بالمـدائن   ، وإنما يـر على العجم التى لا تهتم بالأنسابتتباهى به 

  .والقرى التى يعيشون فيها وينتسبون إليها
 ومن هنا فإننا نستنتج أن لفظ الشعوب قد أطلقه العرب على العجـم ، 

ًـا  د مقارنة بقبائـل العـرب، وأيضـا   لهم بأنهم الدائرة الأوسع فى العد تعريف
  .وهم إلى الشعوب المجهولة الأنسابلكونهم غير محددى الأنساب فقد نسب

وهذا التعريف من العرب للعجم بالشعوب قد سبق بـوادر الصـراع   
الشـعوب   من أن رجلاً"فهم ذلك من الأثر الذى جاء فيه العربى الشعوبى، وي

  .)٦("أسلم فإنه يعنى من العجم
، فهـم قـد   يضايقهم تعريف العرب لهم بالشعوبويبدو أن العجم لم 

كبيـرا فـى    م قطعوا شـوطًا وأنه ،فيه ما يدل على أنهم الأكثر عددايجدون 
، فهم قد تعدوا طور القبيلة المتقوقعة فى أنسابها الضيقة إلى طـور  الحضارة

  .يقة الموغلة فى الحضارة والعمرانالشعوب النابذة للأنساب الض
  أما عن لفظ الشعوبية فيبدو أنه أطلق علـى العجـم بعـد أن ظهـر     

 ـ، ووضـح يار الشعوبى المعادى للعرب فـيهم الت   فـى العصـر    هت معالم
  .)٧(الأولالعباسى 

نسـبة للشـعوب    –يستخدم لفظ الشـعوبية   والجاحظ فى كتبه دائما
ر العرب وترى لنفسها به تلك الطائفة من العجم التى تحتق قاصدا –الأعجمية 

  .فضلاً عليها
   .)٨("قالت الشعوبية ومن يتعصـب للعجميـة  : "ومن ذلك قول الجاحظ

  على عادات العرب فى الخطابة والحـرب ومـا    ثم يأتى بأقوالهم فى الهجوم
  .إلى ذلك
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  إن العصبية والحمية هما : كتبهأحد قول فى موضع آخر من يوكذلك 
 ـارت إليه العجم من مذهب الشعوبيةما ص" والى مـن  ، وما قد صار إليه الم

  .)٩("والعربالفخر على العجم 
مخـالف لمصـطلح   فى حين يرى الجاحظ أن مصـطلح التسـوية   

، المساواة بين كـل النـاس أمـام االله   فمصطلح التسوية عنده يعنى  ،يةالشعوب
فالجـاحظ فـى    .أو جنس على جنس إلا بالأعمالوعدم تفضيل أمة على أمة 

خاصة أبا  -كتابه العثمانية يأتى بالآثار والأخبار على عمل الخلفاء الراشدين
لى لعـرب علـى المـوا   ابالتسوية بين الناس وعدم تفضـيلهم   –بكر وعمر 

د من الحميـة والأعرابيـة   فإن كان هذا لا يدل على التباع: "ثم يقول ،والعجم
عندنا ولا عند أحد شـئ يـدل علـى    ، ولا يدل على التسوية ، فما والعصبية

  .)١٠("شئ
خفـى أن  ، ولا يةأنصـار التسـوي  ويتوسع الجاحظ فى عرض أدلة 

 نبـى  ؛ لأنه يعرض حججهم من خلال أحاديـث ال الجاحظ يقف إلى جانبهم
  .)١١(ويستفيض فى ذكرها ،وأقوال الخلفاء الراشدين

على أن الجاحظ عندما يطلق على الشعوبية لفظ أهل التسوية فـذلك  
هر الجاحظ عند نسبته لهم هذا ظْ، ويلاسمعلى اعتبار أنهم سموا أنفسهم هذا ا

، وحتـى  خلفـه  ه اسم اختاروه هم لأنفسهم تسـترا أن –أهل التسوية  –الاسم 
  .ا أنفسهم أمام الناس بمظهر طلاب الحق الذى ارتضاه االله ورسوله يظهرو

يين لأن يتسـموا  وهذا يعنى أن الجاحظ لم يكن يرى استحقاق الشعوب
ونبدأ على اسم االله : "جاحظ فى كتابه البيان والتبيينال ، يقولباسم أهل التسوية

طبـاء  وبمطـاعنهم علـى خ   ةبذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوي
  .)١٢("....العرب 
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قد تحلوا باسم التسوية ، ويالهـا   –عند الجاحظ  –فهؤلاء الشعوبيون   
من حلية خادعة يوهمون بها الناس أنهم طلاب حق ، ولكنهـا حيلـة زائفـة    

لشعوبيين أعـداء  يكشف قناعها الجاحظ ليرى الناس بشاعة المتحلين بها من ا
  .العروبة والإسلام

 
كان الشعوبيون من الفرس فى العصر العباسى الأول قد اطمأنوا إلى 

ح كثيـر  وأصـب  ،قوة نفوذهم بعد أن قامت الدولة العباسية على أيدى الفرس
ًـا  ؛د صارت وظيفة الوزير حكرا عليهملها، حتى لق منهم وزراء للدولة وكتاب

  شعوبية التى كانت نائمة فى العصـر الأمـوى   ولهذا فقد أصبحت خلاياهم ال
، وأخـذت مظـاهر   فى شدة اليقظة فى هـذا العصـر   –أو أشبه بالنائمة  –

ويعيد المجـد   ،الشعوبية تتضح كتيار شديد يحاول أن يعصف بالدولة العباسية
سـرح العـراق   الفارسى والأديان الفارسية إلى الوجود مرة أخرى علـى م 

  .وفارس على وجه الخصوص
 ـسياسية ودينية وأدبية: المختلفةد بدت الشعوبية بأشكالها وق ا ًـ، ذئاب

ولذا كان لابد من أن يكون هناك كتـاب   ؛حاول أن تنهش فى الدولة العباسيةت
ليقفوا أمـام  وحب الإسلام يتردد فى قلوبهم عروقهم تجرى دماء العروبة فى 

  .هذه الذئاب الضارية
الإسلامية أن يكون الجاحظ ولقد كان من حسن حظ الحضارة العربية 

اءاته للحضـارة  على رأس المدافعين عنها أمام معسكر الشعوبية وضجيج إس
  .)١٣(العربية الإسلامية

، ا الجاحظ ضد هذا المعسـكر الشـعوبى  وتتعدد المعارك التى خاضه
وتكثر الجولات التى ناظرهم فيها وفضح نواياهم الخبيثة ضد الإسلام والدولة 

، حتى ذكر شيخ نقاد العرب عبد القـاهر  ادعاءاتهم الباطلةعباسية، وكشف ال
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: ها، وذلك فى قولـه إيايهه الجرجانى الجاحظ بكثرة وقفاته مع الشعوبية وتسف
"ونرى الجاحظ يدالأمم كلها فى الخطابة والبلاغـة،   ى للعرب الفضل علىع

 ـ، ويناظر فى ذلك الشعوبية ى إنكـارهم ذلـك،   ويواجههم ويسفه أحلامهم ف
  .)١٤("هم بالشقوة وبالتهالك فى العصبية، ويطيل ويطنبيقضى عليو

كما يذكر أستاذنا الدكتور سعيد منصور أن الجاحظ لكثـرة مؤلفاتـه   
ًـا"قد غدا موضوع الشعوبية  –ووقفاته مع الشعوبية  ًـا إليه مقترن بـه   منسوب

ض الكتاب من غيـر بيئـات   وإن اتصلت به جهود بع ،)١٥("وبجهوده الكبرى
  .تكلمين، كابن قتيبةالم

بية المختلفـة التـى واجههـا    الشعوالتيارات  نواعوقبل أن نعرض لأ
 – تى صارعهم فيها وهدم حصونهم عنـدها ، وللقضايا الولعناصرها، الجاحظ

  فى الفصل الأول من هذا الكتاب تلك الكتـب التـى تعـرض    نحب أن نذكر 
  .لهم فيها
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 
  

، ١بيروت، دار النضـال، ط . الشعوبية  والأدب أبعاد ومضمونات: فال خليل ج. د )١(
  . ١٨، ص م١٩٨٦

. ت.القاهرة، مكتبة الخانجى، لا. تحقيق عبد السلام محمد هارون: رسائل الجاحظ  )٢(
  . ٢/٣٨٤رسالة فى الحنين إلى الأوطان، 

، تحقيق عبد االله على الكبير، ومحمد أحمـد حسـب االله  . لسان العرب: ابن منظور )٣(
  .، مادة شعب٤/٢٢٧ ت،.القاهرة، دار المعارف، لا. وهاشم محمد الشاذلى

بيـروت، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،      . البحر المحيط : أبو حيان )٤(
دار الريـان للتـراث،   . تفسير القرطبى: ، والقرطبى٩/٥٢٢م، ١٩٩٢/ هـ١٤١٢

محمد فؤاد . قيق دتح. مجاز القرآن: ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى٢٦/١٣٩ت، .لا
زاد المسير فـى علـم   : ، وابن الجوزى٢/٢٢١القاهرة، مكتبة الخانجى، . سزكين
 ـ١٤١٧، ١بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. التفسير م، ١٩٨٧/هـ

بيـروت، دار  . إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ، وأبو السعود٧/١٨٦
نظم الدرر فى تناسب الآيـات  : ، والبقاعى٧/١٢٣، م١٩٩٠إحياء التراث العربى، 

/ هـ١٤١٥بيروت، دار الكتب العلمية، . تحقيق عبد الرزاق غالب المهدى .والسور
تحقيق عبد القـادر  . أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ، والبيضاوى٧/٢٣٦، م١٩٩٥
 ـ١٤١٦دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   . عرفات ، ٥/٢١٩م، ١٩٩٦/ هـ

بيـروت، دار  . روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني : لوسىوالأ
  .١٣آية : والآية فى سورة الحجرات. ٢٦/١٦٢إحياء التراث العربى، 

  . ٩/٥٢٢البحر المحيط،  )٥(
  . ٩/٦١٦٤تفسير القرطبى،  )٦(
  . ١/٥٦ت،  .، لا١٠القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ط. ضحى الإسلام: أحمد أمين )٧(
بيـروت، دار الجيـل،   . هارون محمدتحقيق عبد السلام . ان والتبيينالبي: الجاحط )٨(

  . ٣/١٢ت، .لا
  . ٢/٢٠ة، نابترسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، رسالة ال )٩(
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، ١بيـروت، دار الجيـل، ط  . هارونمحمد تحقيق عبد السلام  .العثمانية: الجاحظ )١٠(
  . ٢١٨ – ٢١٧م، ص١٩٩١/ هـ١٤١١

  .٢٢٠-٢٠٠المصدر السابق، ص )١١(
  .٦ – ٣/٥البيان والتبيين،  )١٢(
القاهرة، دار غريـب  . ات الحوار فى فنون النثر العباسىمستوي: عبداالله التطاوى. د )١٣(

  .٨٨ص ، م١٩٩٥للطباعة والنشر والتوزيع، 
دلائل : منشورة مع كتاب. جازالرسالة الشافية فى وجوه الإع: عبد القاهر الجرجانى )١٤(

  .٥٧٦، ص نجىالقاهرة، الخا. شاكرتحقيق محمود . الإعجاز
حتى نهاية القرن الثالـث  النثر العربى فى مراحل تطوره : سعيد حسين منصور. د )١٥(

  .٢١١، صم١٩٩٧/ هـ١٤١٨الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، . الهجرى
  
  
  

o b e i k a n d l . c o m




